
يصدرقريباكتابمنفصل

اثصريةالصحافةأحوالنقدفي

القزاء:وحقوقالمهنةال!!نيقتهمماعنل

يحيىكارم

الفساد،بحصانةؤثقثنفوسعلىعزيزةالدهشةأصبحتهل

سحرهوهذاأنأمبه؟المساسإمكانيةمنويئشث

رجالها؟ونفوذ"الإمبراطورية"

محاولاثالهواءفيتبذدثكمامفتوخايظلالأسئلةهذهمثل

والتحريرالإعلانبينالخلطملفقئخالمرموقينالكتابمننفر

مستمرةوتوايعهالخلطبهذاالمجاهرةومادامت،الصحافةفي

قضائية.أونقابيةمساعلةدونالمصريةالصحفصفحاتعلى

أحدثمغاواليائسينالواثقمفىنفوشابتلعت1002عامربيعمع

جرؤعندماوذلك،والإعلانالصحافةملففتحمحاولات

مؤكذاوأبعادها،مظاهرهاتشخيصعلىهويديفهميالأستاذ

الوزاراتمرئباتءومكافآتءمنالصحفيينتقاضيشيوغ

صحفيمائتيئنحوتووطحذإلى،الأعمالورجالوالشركات

الدين-بهاءأحمدالأستاذوكان!)1(واحدة"قومية"مؤسسةمن

بنفسهوربما-،الاهرامفياليوميبعمودهخاطرقد-الفهرحمه

الصحافةاصطناععن8691عامفيكتدتعندماأيضئا،

آغدقبعدما"الفاسي،)شمسالشيخغرارعلىنجوفاالمصرية

والمجالاتالجرائدصفحابوأغرقهباتهالصحفيينعلى

أزماثثارت0،02وا8691عاميئوبين.)2(الإعلأنيةبحملاته

الفسادأزمةأبرزهامنكانولعفه.الزوابعوكأئها،لتهدأ

المصرية.الصحافةأحوالنقدفي-الهامشعلىحرية:بعنوانالقاهرةفيالطبعتحتكتابمنفصل4-

الشكوكإثارةمرتكزاتهاأبرزكانت،ضاريةمضادةحملةالمقالصادفوقد10.02مارس03الوفد،صحيفة،"للبيع!صحفيونبعنوانالمقال

.الإعلاناتفسادفيبالتوزطالمتهمةالأسماءعنيكشفبأنهويديتحذيجرىالأحوال(فضلوفي.ونشرهكلابتهوراءخفيةدوافعوجودحول

كاتتقريزاالهيئةإعداذفيهينفيتصريخاأنذاك،الإداريةالرقابةهيئةرئيسن،طنطاويهتلراللواءآمثدرأنالملفبإغلاقالإسراعفيساهموقد

ماناقشالمجلس"أنتضفن:بيانيبإصدارالصحفييننقابةمجلسقيائمذلكوتلا.الصحفيينبينالإعلانيالفسادعنإليهأشارقدهويدي

ماتؤكدمستنداتأومعلوماتمنلديهمالتقديمهويديفهميخاطتو(ئه،المهنةممارستهممنالصحفيينبعضترئححولالأقلامبع!نتناولته

سياديةجهةأفيمنتقاريرأيةأيضئايتلقلمأئهالمجلسوأكد.الآنإلىيرذلمهويديأنإلأ.رقابيتقريرإلىمنسوبةاتهاماتمنمقائهتضقته

وكانتوزطه."يثبتقنبمساعلةالكفيلةالإجراءاتواتخاذ،النقابةتدخكتستوجبمخالفاتأوباتهاماتالصحفيينمن(حذاتئهمرقابيةأو

محاولةمنولئحذر،مصادرهبسريةالاحتفاظفيوحفهالرقابيالتقريرذلكمثلوجودليؤكد1002أبريل13بتاريخالوفدفيعادقدهويدي

الأسبوعيالمقالأنملحوطاوكانالكبار.أسماءوحجدبالمتورطينالصحفيينومتوشطيصغارأسماعلىالنهايةفيسيقتصرنشرإلىالدفع

بتاريخأيضئاالوفدفيلينشر،الزوبعةهدأتأنوبعد،هويديعادثم."للبيع"صحفيونمقالنشرفورموقئاحجئهجرىقدالأهرامفيلهويدي

المهنةوتقاليدالقراءلحقوقيواهدابىصريحفسادعلىتنطوىالتيالإعلانيةوللحملاتللإعلاناتمحذدةنماذبخفيهتناولمقالأ1002سبتمبرا4

وأخلاقياتها.

.الأهرامبالمخصئصةمساحتهفينشزهخطزالذي"يوميات"الدينبهاء(حمدالصحفيالكاتبعموذ8691مارس31فيالأحرارصحيفةنشرث

منوائخذ،،اوالإعلانات!الصحافةعنوانتحتمتتالية"يوميات"بأربععادثمالنشر،منععلىاحتجاخاالعمودكتابةعنالدينبهاءاحتجبولفترةء

الصحافةحريةعلىالإعلانتأثيردالىبالتحريرالإعلانخل!خطورةإلىللتنبيهنذيزامصرخارجسوابق
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القراءوحقوقآالمهنةالإعلانيلتهمعندما

توظيفشركاتسقوطمعتك!ثئفالذيالإعلانيالصحفي

.)1(الأموال

مهفثيئبمثالثنمنهديسمبرشهزوجاءإلأ4002عائميمزلم

خطرها.تعاظموعلى،صحافتنافي"الإعلان"إمبراطوريةعلى

انتخاباتصاحبتالتيالمستفزةالحملةتلكفييتمئلالأول

بإعلاناتالصحفصفحاثفامتلأث،الرياضيةالأنديةأحد

النشرجرائممنوبقئصىالجنيهاتمنالملايينبعشراتتقذر

تجنيذهذاكلوصتح!تبالتحرير.الإعلانبخلطجميغهاتزتبط

صراعخدمةصحفيةءفيوأسماء"ومؤسسات2"قوميةصحص

وبدا،والسياسةالمالرجالبينأخلاقيوغيررياضيغير

تشويهإلىالدعائيةالحملةتطورتمدىأفيإلىواضخا

خروجبعئدجاءفقدالثانيالمثالأما.وتحطيمهمالمنافسين

رجالهمنعددكانوبينما،الحكومةمنوالييوسفالدكتور

إلىالجديدالزراعةوزيزاضطزفقدالقضاء.أمامماثلين

إعلاناتعلىالجنيهاتمنالملايينمئاتشقفهبإنفاقماالمجاهرة

صورة"رسمسوىغرخنلهايكنلمبأثهسيادئهوصتفها

مهح!إقرارعلىالتشخيصنهذاانطوىولقد."الواقعبعكس

والصخافةالسلطةبينالفسادفيزشخثبتقاليدفقطليس

الوزيزتحذثفقدالفساد.هذاوبآلياتبلالقزاء،لتضليل

بالصحافة،الوزارةتزبطالتي"المافي!ا"استشراءعنصراحؤ

إنفاقيخعلنحييوعلى،بينهما"السويةغيرالعلاقات"وعن

لضمانالسبيلأخرىدونصح!علىكإعلاناتالملايينمئات

وطزخ.التجاوزاتعنوللصمتوللأشخاصللسياساتالولاء

فيوزارئهبينما،الإعلاناتهذهجدوىعنمنطقياسؤالأالرجل

.)2(والبحوثالإنتاجلدعمأموالهاإنفاقإلىحاجة

الناديانتخاباتحملةفيجرىمالينتقذيتوقفلمأحذاأنإلأ

وكأنالوزير،تصريحاتصحةلينفيحتىأو،الرياضي

الممارسةكأنأو،"الإعلانإمبراطورية"تلصباتتماحصانة

نجلبثقدوسطوتهم"الإمبراطورية"رجاللتجاوزاتاليومية

عنالضمائزوئغجز،والسلطاتالمجتمعيلصراسخاصمتا

تطويه.بماالجهر

وصعود،الاستهلاكإلىالمصريينحياةفيالكبيرالتحولمع

مواقغليحتفواالاستبداد""دولةفيالجدد""البزنسحيتان

أوجةتعذدت،السياسيةالسلطةرجالجوارإلىالصدارة

افي.وتبلورثالصحفالإعلانيالفساد

أموالها،منحصةعلىوالحصولللإعلاناتالصحفيجلب-

مأخفيةالحصةهذهأكانتسواء،رؤسائهبمشاركةأومنفرذا

هيتظللوائحووفقبتصزف،الصحيفةميزانيةفيمدؤنة

الخفاء؟طيئوالميزانيات

والشبىكاتالوزاراتمنمنتظمةماليةمكافآتعلىالحصول-

عينيةمزاياوتلفيأخبارها،بتغطيةالصحفيئيقومالتي

"المناسباتفيخاصةوخدمات

غيرأوالصحفيباسمعليهاالموفعالتحريريةالإعلانات-

الموادهذهلمثلالإعلانيةالطبيعةإخفاءأصبحوقد.الموفعة

قياداثلهوتستجيبائمغليئيطلبهتقليذاتحريريةكمواذودشها

الإعلانخلطعنالدفاعفيتستميتمتنفذةصحفية

بالتحرير؟

الرقابةممارسةذلكفيبماوالآراء،الأخبارنشرفيالتأثير-

آخرمنولعل.وصحفيينمعلنينبينالمشتركةللمصالححماية

ببيعالصحفيينمننفرقيائم"الإعلان"إمبراطوريةإبداعات

التداولوالمحدودةالأعمالسوقأوضاعفيالمؤترةالمعلومات

اتخاذمواقعقربوجودهممنمستفيدين،"البزنس"رجالإلى

.هناكأوهناالاقتصاديالقرار

لأوجهاليوميةالوقائعمنالعديذالفطنالقارئعلىيخفىولا

المطابعأورانتفضحهاوالتي،الإعلانيالصحفيالفساد

فييجريعلمءبماغيرعلىالقزاءكانوإنأحبارها،منوتفوح

القابضينعنيصئدرقدوماكواليسها،"والصحف"مطابخ"

المجلسإنبلاستياء.أتاتمنالمهنةأبناءبينضمائرهمعلى

ويزصدالفساد،هذاتجفياتئثصرنفشهللصحافةالأعلى

وقد.والمجلاتالصحفصفحاتعلىماثلةوهيمنها،جانتا

"الإعلاننشرآدابمراعاة"عدمأنإلىالمجلستقاريزتوصئلث

وبخاصة،الصحفأداءعلىالسلبيةالملاحظاتمقذمةفيهو

"كشوفجانبوإلىائويىعينصغارلاستغلالالأبوالتأمامهاقتحثقدكانتبعدماالإسلاميةالأموالتوظيفشركاتالدولةختزبت8891عامفي-1

ساهمت،الصحفيينكبارمننفزذلكفيبما،العامالرأيفيمؤثرةعامةشخصياتإلىسنواتمدىعلىالشركاثهذهتدفعهاكانتالتي"البركة

الخليج.فيالعملمنالعاندينالمذخرينصغارمنللعديدالعمر""تحويشةوضيايمائمويىعينخداعاستمرارفيالإعلانيةالحملاث

كرةنجمحمديبأنعلفا،بدراويوحسامحمديحسنالأستاذثنالأعمالرجليبين""الأهليالناديانتخاباتمعركةإلىالأولالمثالفيالإشارة-2

بالحزبالسياساتلجنةأعضاءأبرزمنبدراويمنافشهوئعذ،الأهرامبمؤلسسةالإعلاناتمديرمنص!تالانتخاباتوقتيتولىكانالسابقالقدم

العربيبجريدةالمنشور،الزراعةوزير،الليثيأحمدالدكتورمعالصحفيالحديثإلىهنافالإشارة،الثانيالمثالوبخصوصالحاكمالوطني

نظيفأحمدالمهندسحكومةتشكيلمنأشهرستةمنأقلوبعد40،02ديسمبر5عدد،"الوزارةيحكمالخامس"الطابورعنوانتحت
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هوواحد،بوجهئعنىالتقاريرهذهأنعلى.)1(منها""القومية

-الأخرىالأوجةوئفمل،والإعلانيةالتحريريةالموادبينالخلط

كتحزيتدقيقا:أكثزقراءاتإلىوتحتاجمهمةأوجةوتلك

بينتخمعقدالتيوالصلةوالمعليئ"الصحفيبينالقائمةالعلأقة

والمخمئصاتالمنشورةالإعلاناتوبينوالآراءالأخبارحجب

الصحفيين.منلنفرالممنوحةوالمزاياالمدفوعة

الأعلىالمجلستقاريرفيوموئقمعلوئمهومافإنحال،كلعلى

النظرمجالمحدوديةرغموخطيركبيروهو،للصحافة

يبدوماوهو.محاسبةإلىيؤذأوتحقيق:عنئي!ثفينلم،والمعالجة

"مجتمعفيشائغاأصبحماومع،التشريعقصورمعمنسجقا

كانفبينما.المواثيقوانتهاكالقوانينإهدارمنالاستثناء"

يتوخش"الإعلانإمبراطورية،)ونفوذينمو،الاستهلاكمجتمغ

تنظيمقانونمشزعويواجألمقرن،ربعنحومدىعلى

وهنا.يستوجبهبماالماثلالخطز6991لسنة69رقمالصحافة

ذفعثالتيوالغرامةالحبسعقوباتتغليظنزعةهدأتفقط

عقدخلالالنشرقضايافيالسجونإلىالصحفيينمنبأعداد

والعقابالتجريمنطاقبحصرالمشزعونواكتفى،التسعينيات

ولقد.أجنبيةجهاتمنالمزاياأوالإعاناتأوالتبزغاتقبولفي

لسنة148القانونفيمادةءمماثلةءؤزذثلنمنتكرازاذلكجاء

بل-الرسميةالجهاتتأثيزيتجاهلالذيالنصوهو،0891

،"التحريرية"الإعلاناتبابمنالصحافةفي-الأجنبيةوحتى

رجاللكبار"الإعلانية"الحملاثتفتحهقدعفاويتغاضى

لكباروالترويجوالعامةالحكوميةوالهيثاتوللوزاراتالأعمال

.)2(والمجتمعبالصحافةالضررفسادءئفحقأبوالبمنمسؤوليها

مادتانالصحافةسلطةقانونعنالموروثالنصبهذالحقثوقد

نشرتلفيتحطرواحدة:6991قانونفي32(و)31جديدتان

آدابهأوومبادئهوأسسهالمجتمعقيممعيتعارضالذيالإعلان

بينالفصلوئوج!ث،وأهدافهاالصحافةرسالة!عأو،العاقة

يغملأنللصحفيتجيزلاوالأخرى؟والتحريريةالإعلأنيةالمواد

مباشرةغيرأومباشرةمبالغعلىيخصلأوالإعلاناتجلبفي

علىباسمهيوفعأنأوصفةبأيةالإعلأناتنشرعنمزاياأو

جاءالمادتئنهاتثناستحداثأنالواضحومنإعلانيةمادة

.")3(الصحفيالشرف"ميثاقمعمتجاوز!

الجديدالقانونفيعليهاالمنصوصالمخالفاتمنأياأنوالثابت

"المعوناتبشأنإليهأشرناماباستثناء،عقوبةأوتجريممحلليس

تكونوقد"الأجنبيةالجهاتمنالخاصةالمزاياأووالهبات

المشزعينأنافترضناماإذا،محمودةذلكفيالكامنةالفلسفة

واختصاصيهاأعضائهاعلىالصحفييننقابةبولايةالتزموا

الجرائمأنعنتغاضثهناالتشريعفلسفةلكن.بمحاسبتهم

الصحافةاأحذهما:شريكينعلىتقومالصحفيبالإعلأنالمرتبطة

لقيامهاالمحاسبةتستحقأيضتاالأخيرةفهذه"المغليةالجهةوالآخز

.العامالرأيفيقانونيغيرنحوعلىوالآثيرالصحفبرشوة

الشرفميثاقفيالواردةالمحظوراثظفتفقدحال،كلعلى

التحقيقآلتاتتوافررغم،نقابيةمساعلةدونمنالصحفي

أثهوالحاصل)4(النقابةقانونفيعليهاالمنصوصوالعقوبات

وتحتلالمصريةالصحافةعلىالمأخوذةالسلبيةالملاحظات"الإعلاننشرآداب!راعاة"عدمتصذرعنللصحافةالأعلىالمجلستقاريزتكشف

الحزبيةالصحففيالثانيةوالمرتبة،الخارجمنبترخيصالصادرةالصحفوفي""القوميةاليوميةالصحففيالأولىالمرتبةعادةالإعلاناتمشكلة

ينايرأشهرتقاريرمنأخذنا!اذاالنشرآدالبانتهاذجرى،الإعلاناتمنالصحيفةحصةزادتكماأئهيئضحكما.،1المعلوماتتوثيق"عدمبعد

علىالمائةفيو9338و42نسبشغلثإجمالأالمصريةالصحافةفيالإعلاناتنشرعلىالواردةالملاحظاتفإنمثالأ،0002عاموديسمبرويونيو

أ"المعلوماتتوثيق)،عدمفئةمعالثانيةأوالأولىالمرتبةالمخالفاتهذهوتشثغلالتوالي

وأإعاناتأوتبرعاتقبو4الصحفيأوالصحيفةعلى"يحطر.الآتيعلى"الصحافة"تنظيمبشأن6991لسنة69رقمقانونمن03المادةتنمن

المقزرةالأ!جورعنالجهاثهذهتثشرهاالتيالإعلاناتأجرفيزيادةأيةوئعتبرمباشرةغيرأومباشرةبطريقةأجنبيةجهاتمنخاصةمزايا

ألفيئتتجاوزولاجنيهخمسمائةعنتقللابغرامةأوسنة،علىتزيدلامدةبالحبسذلكيخالفقنكلويعاقبمباشرةغيزإعانةبالصحيفةللإعلان

معاشاتصندوقإلىالمبلغهذايؤولأنعلىعليها،حصلالتيالإعانةأووالميزةالتبرعمثلييعادلمبلغبأداءالمخالفبإلزامالمحكمةوتخكمجنيه

ا،للصحافةالأعلىالمجلسنيضعهاالتيالعامةللقواعدوفقاإلأ،مباشرةبطريقةحكوميةإعاناتتلقيالصحيفةعلىيحطركماالصحفييننقابة

الواج!تالفصلتؤكدان8(و)7مادتئنويتضضن،"الصحفيالشرف"ميثاق6991مايومطلعفيالصحفيينلنقابةالطارنةالعموميةالجمعيةأقزت

والتحريرالإعلانبين

وينتهكوقوانينهاالمهنةآدالتيخالفقنلمحاسبةاستئنافيةتأديبيةوقخكمةابتدائيةتأديبلجنةتشكيلعلى0791لسنة76رقمالنقابةقانونينص!

علىتزيدلامدةالمهنةمزاولةمنوالمنعجنيقا،عشرينيتجاوزلابماالغرامةإلىالإنذار،إلىالنظر،لفتمنالتأديبيةالعقوباثوتتدزجشرفهاميثاق

التعديلاتبعضنالصحافةتنظيمبشأن69لسنةالقانونأضافوقد86إلى75منالموادفيوردماوفقوذلك،النقابةجدولمنوالشطبسنة،

المخالفة.ثبوتحالفيالتأديبيةالعقوباتمستوىإلىتتطرقلمالتعديلاتأنإلأ،التحقيقلجنةمهائمإنجازوتوقيتاتوالمحكمةالهيئةتشكيلإلى

الصحفيينتأديبفيوحذهاباختصاصهاللنقابة37(-)34الصحافةقانونمواذأقزتفقدحال،أيةوعلى
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الفراءرحقوؤالمهنةالإعلالتيلتخمعندما

صحفيمساعلةأوواحدةحالةفيالتحقيقالآنإلىيخرلم

الصحفيالفسادمخالفاتمنالصحصبهتضبئمارغمواحد،

للصحافةالأعلىالمجلستقاريزتزصدهماورغم،الإعلاني

"خف!أباطرسيطرةأدركناماإذاالعجدثيثطلوقدشهرتا.

بينالفسادهذاوتغلغك،النقابةعلىبالتحرير"الإعلان

الأغلبيةيشنهونزالواماوهمربي،رحمقنإلأ،الصحفيين

الإعلاني.الفسادداءأصابهمقنتكائررغم

ففي،واستمرارهاالصحفلإصدارضرورةالإعلانكانإذا

الأمية،تتفشئىحيثمضاعفةالضرورةتصبحكمصربلد

الثقافية-المنتجاتشراءأعباغالمتعفمينمنالكثيزويتحقل

واستمرازها-صحيفةإصدازيظلولذا.الصحصوبينها

إلى"أخرىمواردبضمانرهتا-يوميةكانتإنوبخاصة

النسخوأعداد(،ضئيلبالأصل)وهوللقراءبيعهاسعرجانب

الصحفظلتولقد)1((محدودةالمحصلةفي)وهيالمبيعة

يسذأجنبيأومحليممولإلىالحاجةمسيسفيالمصرية

منإليهأشرناعفاوفضلأإنتاجهاتكاليففيالمزمنالعجز

بهزالتأثرثقدصخفنافإن،النسخبيععائدضعف

السوقعلىسيطرتهاوضعصالمنتجةالمحليةالرأسمالية

منتجينرأسماليينإلىصحافئتاافتقرثوبالتاليالوطنية

اعتباراتوباستثناءصفحاتهاعلىفئغلنون،بقوةيتنافسون

"الضرورةأو،والإفلاسالمحاكمكإعلانات"القانونيةالضرورة"

ظليها،الأهراماشئهرتالتيالوفيات،كإعلانات"الاجتماعية

الفقريالعموذيقيملاوالخدماتالسلععنالإعلان

أربعينياتفيملحوطاكانوإن،المصريةالصحافةلاقتصاديات

سيغايرؤجماوبينها-التجاريةالإعلاناتنمؤالماضيالقرن

السجالر،("ماركاتقبيلمن،أجنبيةشركاثئثتجها

.)3(المتنافسة

بدايةفيبلغحتىمتتاليةقفزاتحققثممليضا،15إلىواحدصاغصقرشمن6291و5291عامبينمصرفياليوميةالصحيفةبيعسعزارتفع

العشرالسنواتمعالمائةفيخمسيربنسلةارتفعاليوميةالصحيفةسعرأنأفيالأسبوعيللعددواحذاوجنيقعاقرشتا75والعشرينالحاديالقرن

أخدناماإذاالصحفشراءعلىالمتعقمينقدرةفيالتدهورتصؤزويمكنتاليةعاقاثلاثينمنأقلخلالمرةخمسينسعزهاتضاعفبينما،الأولى

الحاديالقرنبحلولجنيهات501وبلغ،6291عامفيجنيقا12كانشهرياالجامعةلخريجالأساسيللاجرالأدنىالحذأنالاعتبارفي

فيمصروتأتيمليوناالسبعينلسانهعدذيتخطىبلدفييوميا،نسخةمليون3،2فهواليوميةالصحفتوزيعمتوسطإلىبالنسبةأماوالعشرين

!جموعمتوسطعنالمصريالرقح!يتخففلل،نسخة38بمتوسطنسمةألفلكلاليوميةالصحفتوزيعإلىبالنسبةالعربيةالدولبينالتاسعةالمرتبة

)اليونسكو،002و.9991لعافيالعالمفيوالمعلوماتالاتصالاتتقريربياناتفيوردمابحسبوذلك،نسخة44يبلغالذيالعربيةالدول

فيتنشرانكانتا-والجمهوريةوالألخبارالأهرام-الكبرىالثلأثاليوميةالصحفمناثنتينأنواللافت281(و261ص،العربيةالطبعة

بياناتأفينشرعنتوقفثماسرعانالصحفهذهلكنالواحد،للعددنسخةللمليونالأسبوعيةأعدادهماتوزيعتجاوزيفيدماالثمانينياتمنتصف

المعارضة.أحزابصحصكذلكمنهتشلملمالتوزيعأرقامفيالتراجعوهذاعليهالاحقاطرأالذيالحاذالتراجغلوحظبعدماالتوزيعأرقامعن

عشر،الثانيالعدد،مصريةأحوال)مجلةمصر"فيالصحفصناعةواقتصاديات"الاحتكار،إبراهيمأحمدإبراهيمالدكتورمقالفيوردماووفق

منتأتيوالبقية،للإعلاناتالمائةفي45مقابلفقط،المائةفي15بنحوالمصريةاليوميةالصحيفةدخلفيالتوزيعمساهمةتقذر02(،10عامربيع

يمكننابينما،الأهرامصحيفةعلىأسالمتاتنطبقالنسبهذهأنالواصحومنالخار!جيةوالاستثماراتوالترجمةوالنشرالتجاريةالمطابععائد

جنيهإلىالنسخةسعززفعثالتي،")،المستقلةبوالمسماةالحزبيةالأسبوعيةخاصة،الأخرىالصحففينسبياترتفعالتوزيعمساهمةأنافتراخن

واحد

عام)صدرتليجييتدولوكورييهالفرنسيةالحملةجريدةمنالأخيرةالصفحةفيئنشركانماإلىبمصرالصحافةفيالإعلانتاريغيعود

صحيفةفيالإعلانوأمامائلةبحروفالإعلأنيةالمادةتمييزعلىحريصينالحملةصحيفةعلىالمشرفونوكانوسلعأراضيبيععن!!17(

إسماعيل،الخديويعهدفيالأهليةالصحففيالإعلانظهرماوسرعانالستمائةعددهابعدماإلىانتظرفقد)1828(،المصريةالوقائع

ثمالتجاريةعنفضلأالقضائيةالإعلأناتتتضفنوهي،و18751867بينصدورهاتوالىوقد،والأهرامالنيلووادياعدارسروضةوأبرزها

ودستور9191وثورةالأولىالعالميةالحربوبعد1877عامفيالتجاريةللعلا!اترسوماتحملالتيالمصورةالإعلاناتنشرفيالأهرامشرع

صفحاتعلىالنمومنالمزيدإلىالتجاريالإعلانواتجهللصحفمهقامورذاالإعلاناثوباتت،الإعلانشركاتالأولىللمرةمصرعرفت،2391

السلععنالإعلانفيالوطحيةالشعاراتتوظيصالمرحلةهذهوشهدت.الأجنبيةالتجاريةوالعلاماثاللغاثتوارتحيث،5691عامحتىالصحف

هزيمةبعد4الجدهذايتوقفأنقبل،"اشتراكي"مجتمعفيالإعلانجدوىحول4الجدثارالستينياتمطلعفي""الاشتراكيةتبئيومعوالخدمات

07(،ص،9991،اللبنانيةالمصريةالدار)القاهرةالإعلان،الحديديمنىالدكتورةإلىمصرفيالإعلانتاريخعنللمزيدالرجوعويمكن6791

(914-147ص40،02الفجر،دار)القاهرةوالاشباعاتالاستخداماتفيدراسة:الصحفيةالإعلانات،العادليالحكمعبدمرزوقوالى
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الذاتعلىبالاعتمادالوطنيةالصناعةبناءمشروعومع

السعيومع،والستينياتالخمسينياتفيالدولةوبتوجيهءمن

غرفث،المرحلةتلكفيالمحليةالسوقعلىالسيطرةإلى

أصلأوالمدعومةالاشتراكيللاتحادالمملوكة-الدولةصحافة

فجاءت.الإعلانمنجديذانمظا-العامةالخزانةبأموال

"القومية"التنميةمشروعاتعن"التحريرية"الإعلاناث

.الذاتعلىوالاعتمادالوطنيالاستقلالقيتمتبت"العملاقةو

الوطنيالتصنيعبمرحلة"التحريري"الإعلانظهوزوارتبط

يبشثرهناالإعلانوكانالعامةالصناعيةالمؤسساتوإقامة

مابقذر،الوطنفيأقدامهاترسيخإلىتسعىجديدةبصناعة

"غيرالتجاريالإعلانإنبل.)1(معئنةلخدمةأولسلعةيرؤج

شهاداتأوالتوفيركدفاتر،خدماتأوسلععن"التحريري

الفردالمواطنكاذخاربعينها،قيقانفشههوتضفقالاستثمار،

كفغليئالدولةبروزلكن.المجتمعوتنميةمستقبلهأجلمن

السلطويةللنوازعأتاحالصحفصفحاتعلىرئيسي

المسؤولينتلميعفيوإلحاحبفجاجةئظلأنالبيروقراطية

مشاريععنالإعلانمعحتى،المنتفخةذواتهمومداعبة

المجاملاتإعلاناثفانتشرث.العامةالمصالحوميزانيات

إنجازاتلاصطناعحتىأووعزاء،تهنئةوالإداريةالاجتماعية

والتنمويةالقوميةالأهدا!ضمرت،وبالتدريج)3(زائفة

فيتتغول"السلطة"شخصنةروخبقيتبينما،وتلاشت

"رئيسنأو"الوزيز"تحولوتكاد،العامةوالمرافقالوزارات

التصرفعلىوئعينه،مطلقةسلطةصاحبإلى"الإدارةمجلس

الإكثازالسبعينياتمنتصفمعملحوطاباتوهكذاكإقطاعيئ.

الحكومةفيالمسؤولينمناستشعازاالتحريريةالإعلاناتمن

المسؤولينمنصكلدد"وانشغل،الخاصةبأهمئتهاالعاموالقطاع

أخبارنشرفيخدمتهميستطيعالذيالمحررعنبالبحث

والصحفالمحررينبتحييدأوأخرىأخبارومنعمحذدة

عقدثن،نحووبعد.")3(منهافائدةإعلاناتءيحفقونبإعطائهم

إلىحافظالدينصلاحالأستاذبأهميةونقابيصحفياضطز

الوزاراتفيللإعلامكثيرةإدارات"هناكقائلأ:الصوترفع

الكلامهذاأقولوأنا.الصحفيينرلبعضشهريةمرئباتتذفع

")4(مسؤولثيهوأتحفل

مجتمعءإلىتندفعمصركانتالسبعينياتمنتصفمع

الانفتاح"ضلوفي.التبعيةواقتصادياتالاستهلاك

سلععلىالطلبلاصطناعمطلوتاالإعلانأصبح،"الاقتصادي

لشركاتتجاريةعلاماتصيخملمنهاالعديذ،وكماليةاستهلاكية

للمرةتذخلهاأوالمصريةالسوقإلىمجدذاتعودأجنبية

هذهمثلفي،المصريةالصحفأنوالحاصل.)5(الأولى

،أعمالرجالمن-الجميعبذخأماممناعةبلاظفت،""السوق

إلىد.وقاوسلطاتيربيروقراطيةءمتعطشة،أجنبيةشركاتووكلاء

برجالها.التباهي

سياسية-تجاريةأوسياسيةأوتجارية،الإعلأناتهذهحول

إلىالصحفذورداخلمنتمتذمصالحجماعاثتقثمغا،

)مجلة"المصريةوالصحافة"الإعلانندوةخلالالمصريةالصحفيةالمؤلسساتإدارةفيالمخضرمالخبيرحمروشالحميدعبدالأستاذأشاركما

.(12ص،0991مايو،الرابعالعدد،الصحفيون

للتصريحبطلبالنطارمجلسإلىالماليةنظارةتقذمثوحينها1291عامحتىالمصريةالوقائععلىكبيرحذإلىقاصرةالحكوميةالإعلأناتظلت

تولىوالذي،الداخليةبنظارةالمطبوعاتقسمطريقعنالنشرهذاالمجلسنفأجاز،الأهليةالصحففيالرسميةالحكوميةوالنشراتالإعلاناتبنشر

،القاهرة،المصريةالأنجلومكتبة،وأخلاقياتهوفنونهوقواعدهوأسسهتاريخه:الإعلان،صاباتخليلالدكتور)راجغالصحفعلىتوزيعها

ولمالاقتصاديةالحياةفيدورهاتوشعمع52!1ثورةبعدكبرىطفراتالدولةإعلاناثتحفقأنالطبيعيمنوكان87(إلى85ص،الثالثةالطبعة

الإعلانيالإنفاقتقديراتفإن،المثالسبيلوعلى"والخدماتالإنتاجمنالانسحابإلىالدولةائجهتحينالسبعينياتتحؤلاتمعالنموهذايتوقف

8491و8191عاميئبينالمائةفي33إلىالمعدلهذاارتفعبينما،المائةفي21بمتوسطسنويةزيادةإلىتشيرو.0791891عامبينالعامللقطاع

القطاعوشركاتوهيئاتالحكوميةوالمصالحالوزاراةجانبمنالتهانيإعلاناتنشربحظرالوزراءمجلسهنقرارصدر9891،عاميونيووفي

مباركالرئيستخمنمناسباتفيوحتى،بقوةالإعلاناتهذهعادتماسرعانولكن.الحكوميالإنفاقخفضناستهدفثإجراءاتإطارفيالعام

المصريةالصحاف!فيالإعلاميالإعلان،الديبالحسينيالدكتورإلىرجعنا9891عاموقرارالإعلانعلىالحكوميالإنفاقنمو)بشأننفسه

عامفيللصحافةالأعلىالمجلسرئيس،لطفيعليالدكتوروكان186(وو1617ص،9891عامالأنجلو،مكتبة،وتطبيقيةنظريةدراسة-

ص،السابق)المرجع"النفاق"إعلاناتبأئهاللمسؤولينالتهانيإعلانات8691سبتمبر13بتاريخاليومأخباردتصريحاتفيوصفقد،8691

)94

21ص،السابقالمصدر،الصحفيونمجلةندوةفيحمروشالحميدعبدالأستاذكلماتمنالاقتباس

71ص،4991يوليو28القراء،"وخداعالصحافة)،إفسادعنوانتحتاليوسفروزمجلةمعحوارفي

إلىنظزامفهومأمروهذا.للحكومةمباشرةالتابعالتلفزيونإلىيذهبملحوظنصيبهناككانوإن،الإعلاناتهذهمنمهمةحصةالصحافةتنال

مقارنةالاستهلاكيةالسلعهذهلمثلالترويجعلىتقنياتهوقدرةالتلفزيونجاذبية!الى،الأميةعلىالقضاءعنوأجهزتهاالدولةسياساتعجز

101الرداب



القراءوحفوقالمهنةالإعلانيلتهمعندما

دارجمنوأصبح.الأعمالرجالومكاتبالدولةمؤسسات

فيالشركةأوللوزارةمندوتايعملآ"فلاتاالصحفيإنالقول

كباربعضنيجدولا!لصحيفتهمندوتاكونهمنبدلأ،صحيفته

التعقلمنالانتقالفيحرخاالقوميةالصحفعنالمسؤولين

المهنةإفسادهتبريرإلىمنه"بذلاشزالإعلان"بأن

بساطة:وبكلمخضرمإدارةمجلسرئيسنفيقول،والصحفيين

معالتعامليفضئرإداريأوصناعيموقعأفيفي"المسؤول

خدمتهعلىقادرالمحررلأنالإعلاناتمندوبعلىالمحزر

تبريرإلىذائهالإدارةمجلسرئيسنويذهب!"أفضلبشكل

المنافسة"إنقائلأ:الإعلانيالفسادأمامالمهنيةالقيمانهيار

الاستعانةإلىأذتالتيهيالإعلاناتعلىالصحفبينالقوية

")1(الإعلانعمليةفيبالمحررين

السابق،فيمرعتةكانتتقاليدمنتبفىماإهدازيجريوهكذا

بعنوان"التحريري"الإعلأنإلىالقزاءتنئهالصحصكانتعندما

المواذعنيمتزه"بفاصل/"زجزاجيأوطبيعتهعنيكشفصريح

"القومية"اليوميةالصحففيانهارتماوسرعانالصحفية

"الزجزاجي"بالفاصلفأظيحالتحرير،عنالإعلانفصلتقاليذ

منمعدودةالافبضعةسعزهيتجاوزلالإعلانءقدخدمة

يتوافرقدوماالصحفلهذهالعملاقةالميزانياتورغم،الجنيهات

جماعاتبتمكقيفيدالأمروهذا.الإعلانمصادرتعذدمنلها

وللقانونالمهنةلأسسمنافيةتقاليدإملاءمنالصحفيالفساد

ماتدقتيولضمابللمعليئإرضاء،الصحفيالشرفولميثاق

خاصة.وامتيازاتأموالمنالصحفيينمننفزعليهيخصل

ومصداقتيهاوسمعتهاالصحفبيغيجريأيضتاوهكذا

الذورداخلالإعلانيالفسادشركاءلحسابالقزاءوحقوقي

بذلك،المفسدونالفاسدونهؤلاءيكتفيولا.وخارجهاالصحفية

الصحفيةبالذوروالعاملينالصحفيينبقيةخداغيمارسونبل

بالخيرتعئم"وكبرىعليا"مصالحعنيدافعونأئهمزاعمين

المتسببينأولئكأنوالأدهى.بهاالعاملينوكافةالمؤسسةعلى

وتدهورخرابهاواستمرارالصحفيةالمؤسساتأموالنهبفي

الاعتبارإغادةيطلبقنعلى-يحتخونتوزيعهاأرقام

والتحريرالإعلانبينالواجبالفصلباحتراموالمهنةللصحيفة

والعلاواتالمرئباتدفععنعاجزةستصبح"المؤسسة"بأن-

تغرفلذا."المثاليات"لهذهانساقتإذاوالأرباحوالحوافز

فقد:الإعلانيالفسادتبخحعنناجمةمفارقاتءفخةصحافئنا

ولمحررينلكئابتحريريةموادبنشرومجلاتصحفتقوم

ثم،والمواطنينبالوطنتفحققدكوارثإلىفيهاينئهونبارزين

إعلاناتنشزذائهاوالمجلاثالصحصتلكتتولىماسرعان

قوميةإنجازاتبوصفهاوتزتتهاالكوارثلهذهترؤتجتحريرية

وذاكالنشرهذابينيفصللاوقدالتقديز!أصحائهايستحق

.)2(أسبوعءواحدأويومءسوى

في"الإعلانإمبراطورية"خطثالثمانينياتنهايةبحلول

"الصفحاتبيسفىمافطقز،مهمةخطوةالمصريةالصحافة

القوميةالصحففيالصدورمنتظمةباتتالتيالمتخمئصة"

ولقد.والمجلاتالصحفمنغيرهاوفي،الكبرىالثلاثاليومية

نحوالتطورهذايتأخرأنواقتصاديةإقليميةاعتباراثشاءت

،"الاقتصاديالانفتاح"وقوانينسياسةاعتمادبعدكاملعقد

علاقاتعلى)7891(ديفيدكامباتفاقاتلتداعياتنتيجة

هذهمنالاقتصاديةالجوانبعلىوتحديذا،العربيةمصر

علىالمصريةالصحففيالإعلانانفتاحوبالأخصن،العلاقات

الجنسياتوالمتعذدةالأجنبيةالشركاتسلعمستهلكيأسواق

)3(البلادإلىالقادمينالعربالسائحينحركةوعلىالخليجفي

8891عاممناعتبازاالمتخمئصة""الصفحاتظهوزبدأولذا

فيأولاهاوكانت.العربية-المصريةالعلاقاتاستعادةمع

السياحة"دنياعنوانتحتالأهرامبجريدةالعامذلكمنأبريل

سابق،مرجع،الصحفيونمجلةندوةفي،اليومأخبارلمؤسسةالسابقالإدارةمجلسرئيس،زهيريطلعتالأستاذأقوالمنمقتبسةالعبارات

المل!وعلى،الإعلاناتبجلبالصحفيينالمحزرينوعمليبالتحريرالإعلانخلطبتبريرالمجاهرةفياستثناءئعذلازهيريالأستاذأنوالحق13ص

بناءمشروعمخاطرمنيحذر،"الكارثة"امنعوابعنوانإبراهيمتهانيلللأساتذةتحقيفا8691نوفمبر92فياليومأخبارنشرثالمثالسبيلعلى

عنواتاالتحقيقوتضفنالقاهرةلمطارملاصفالسنئاحئا"(الحديدية"المرأةبالملفبة،المنعمعبدهدى)للسيدة"المغتربينومصر(،،اهيديكوشركتيئ

إعلانا-كونهإلىإشارةدون-كاملةصفحةعلىتحريرئاإعلائاالأخبارنشرتمباشرةالتالياليومصباحوفي"الحديديةالمرأة"إرهابعنبارزا

قبلنشرهعلىالاتفانوجرى،جاهزاكانالإعلانهذهمثلأنالواضحومن"تتحذيان)،الشركتانعنوانتحتالشركتئيئوصاحبةالمشروععنيدافع

وتحذرتنتقدالتيالصحفيةالمادةنشر

وفنعثقوطعثالمصريةالصحافةأنذلكمنوالأهم.العربيةالرسميةبالمقاطعةنسبيامصرإلىالعربالسائحينتدفقتأثرإلىهنابالإشارةنكتفي

العالممخاطبةعنالمصريةالصحافةا،توقفت.حمروشالحميدعبدالأستاذيقولتحديذاالأخيرالعاملوعنالأخرىالعربيةالدولإلىالدخولمن

السوقلأنالتطؤرهذامواجهةتستطعلمالمصريةوالصحافة..الدوليللفغليئخدماتهاتقذمعربيةصحافةإلىحاجةهناكأصبحثبينما..العربي

سابقةلفترةمسموخايكنلمسلعوهي،النفطيةالعربيةالدولفيالرئيسيةأسوافهاتوجدعنهاافعقنوالسلغ..محليمصريتخاطبهالذيالرئيسي

51ص،سابقمرجع،الصحفيون"الخليجدولفيالقارئإلىالوصولمنممنوعةالمصريةالصحفأصبحتثم.مصرإلىبدخولها
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نفسهالعاممنيونيوفيالجمهوريةصحيفةوتلتهاوالسفر،"

ثم،"والسياحةالطيران"المتخمئصةصفحاتهاباكورةبإصدار

الأخبار.)1(عن"السياحة"عالمصفحةصتدرث9891يوليوفي

أهميةالسياحةلقطاعمتخصثصةصفحاتبإصدارالبدءويؤكذ

نأالمصادفةقبيلمنوليس.والخليجيةالعربيةالأموالذؤر

السياسيةالإعلاناتفيلافتةطفرةالسنواثهذهتشثهد

عودةفيالقاطرةدوزأيضتالعبثوالتي،ذاتهاللدولالتحريرية

القاهرةإلىالعربيةالجامعةوعود؟العربيةالجامعةإلىمصر

الس!ث.التعاونمجلسودولكالعراق-

رجالمنائمغليينمصالغالمتخصثصة""الصفحاتفوقتلتقي

ومصالغ،الخاصةوالشركاتالأعمالرجالومصالغ،الدولة

فيالثالثالضلغويتشئئالإعلانالصحفيين/رجالمننفر

الصفحاتهذهعلىئتثثرفصحفيةقياداتمنالمثفثهذا

عائدمقررةءمنبنمسبصيفوزونالذينورؤسائهموتابعيهم

هذهئزيحأنالمنطقيومنالصحفيةالمؤسساتفيالإعلانات

الإعلأنخلطممارساتتتؤجهيفيما،المهنةقينمالصفحاث

الكاشفةالمعلوماتنشربفرصمعهاتطيحكمابالتحرير،

إضفاءويجريبل.والمجتمعالقزاءوبحقوق،النقديةوالآراء

فيمساسدونقصئونةفتبقى،الصفحاتهذهعلىالقداسة

المجلة،أوالجريدةصفحاتعددخفضإلىالاضطرارحال

مخصئصةومساحاتوأبواببصفحاتالتضحيةتشهلبينما

الشهوة"المصالح"مثتثوئطليئتتثغها.القزاءاعتادلكئاب

علىالماكتدزمادامت،الصفحاتهذهمنالمزيدلاختراع

إلىمعتترة"قومية"يوميةبصحفالأمزويصل.المنتفعين

صفحاتءئضثدركيالبرلمانيةكالانتخاباتموسميةفرصانتهاز

الفسادنفوذيتجفىوهنابالتحريرالإعلانتخلطمتخصئصة

تغرفهاوبوقاحةءلم،السياسيالمجالفيالإعلانيالصحفي

قدالسياقهذاولعل.بالسياسةالمالعلاقةفيقبلمنالبلاذ

أربعيننحوباستضافةأعمالرجلقيامواقعةفهمفييساعد

طائرةمتنعلىوحزبية"قومية"صحففيالعاملينمنصحفيا

خوضهأثناءوذلك،الأوروبيةالدولةمنبعددطافتخاصة

هؤلاءبينمنوكان00.02عامالشعبمجلسانتخابات

.)2(واحدةقوميةصحيفةمنتسعةالصحفيين

تلاشىقد"للبيع"صحفيونهويديفهميمقالدخانيكنلم

"القومية"المجلاتإحدىأشارتعندمابعدالهواءفي

أموالإغراءعلىمعتمذا-أعمالرجلمحاولةإلىالأسبوعية

قومية"ويوميةصحيفةلمهاجمةصفحاتهااستغلاك-الإعلان

أخرىصحصاستجابتوقد.فسادهعنتشتزثأنشتقأيضتا

.)3(ذاتهالأعمالرجلعندفاغاالنشرفيوآخذثللإغراء،

فيالصحافةتوظيففيجديدبعدعنتكشفالواقعةوهذه

.الأعمال4رجايخوضئهاالتي"الظلام"معارك

يخوضونصحفامتلأكإلىالحاجةآذركهؤلاءمنعدذاولعل

"البزن!ن"أهلبينالجاريةالمعاركتلكفيهابما،المعاركتلكبها

أعدادهامنتكشفجديدةصحصتأسسثوهكذا.أنفسهم

صرجالمنأفيوضد،أعمالرجلأفيصوثأتهاعنالأولى

يكتفيلاباتالأعمالرجالمنالطرازهذاأنويبدو.الأعمال

القومية"الصحف"فيصحفيينأوإعلانيةمساحاتباستئجار

وسلطاتالمجتمعأمامنفسهلتسويقالجديدةالخاصةوالحزبية

الطعنالخصوئمفيهايتبادلالتي،"الظلام"معاركف.الدولة

حاجيمافيأصبحث،المطبوعالورقعلى(،المطاويوبالسكاكين

وأالمساهمةالشركاتقانونوفقتمثدر"تمليك"صحفإلى

التحريريةالسياسةتقومماوعادةالبلاد.خارجمنبتراخيص

ومعالمالخصوممعالحساباتتصفيةعلىالصحفلهذه

الظاهرةهذهترتبطأنمنطقياوكان.الأعمالعلىمنافسيهم

رجالصحصتجدإذ،الفضائحيةونصفالفضائحيةبالصحف

."الظلام"معاركلخوضالمناسدبالسلاخالفضائحفيالأعمال

الربعمنيقاربماوبعد،والعشرينالحاديالقرنمطلعمع

،الاستهلاكومجتمعالسوقاقتصادإلىالاندفاعمنقرن

وعالمالمفكزوكانمجشذا.الإعلانيالخداعمغزىأصبح

لهمقالفيالمغزىهذاعنكشفقدأمينجلالد.الاقتصاد

يفتصرلاباتالخداعإن"قال:حين،عاقاعشريننحوقبل

كتغيير،إليهبحاجةليسمافيالمستهلكترغيبمجردعلى

منكثيرفيأصبحبل.التسجيلجهازأوالسيارةطراز

إذن،،الأوانآنفهل...الصريحالكذببابفييثدرجالأحيان

وعقلانئته،المستهلكرشدعنالحديثعنالاقتصادييكصأن

منوبدلأ؟وتناقضاتهوضعفهحيرتهعنذلكمنبدلأيحذتتاوأن

الرابعالعامالمؤتمرإلىمقذمةورقةالتطور،"وافاقمصرفيالقوميةالصحفيةالمؤسساتفيوالتمويلوالإدارةالملكية"مشكلأت،العباسيأميرةد-ا

31و12ص،4002فبراير25-23للصحفيين

سابقا.إليهالمشار،"للبيع"صحفيونهويديمقالفيوردكما-2

والموضوع10،02مايو،16العدد،اليوسفروز،"الفاسدينواعلاناتالمتطرفينفتاوىبيناليوسفروز.والإعلانوالبزنسالصحافة"راجع-3

المستهدفةالصحيفةأما"الفاسدةوالإعلاناتالمالإغراءبين"الصحافة.بعنوانذاتهالعددفيجلالشوقيالدكتورمقالوانظزالمجلةباسمموفع

الجمهوريةفكانتبالهجوم
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القراءوحقوقالمهنةالإعال!نيلتهمعندما

عنيحذثناأنأؤلىأؤليسالرشيد،المستهلكعنيحذثناأن

علىلسلطانهانهايةلاقوىتغملالتيالغافلالمستهلك

يفسئرماالغفلةوهذهالخداعهذافيولعل؟")1(غفلتهاستمرار

منوالمزيدالأرباحفبفدر"الإعلاناتعلىالجاريالإنفاقحجتم

الإعلانيالإنفاقحجئميففز،الأعمال4رجايجنيهاالتيالأرباح

التجاريةالإعلاناتفإن،المتاحةالمعلوماتضوءوعلىمصر.في

خلالوالتلفزيونوالإذاعةالصحففيوالخدماتالسلععن

وتستحوذ.جنيهالملياربنحوتقذر1002عاممنالأولالنصف

إنفافهيجريماويقذرالا!كبر،الحصةعلىوالمجلاثالصحص

هذهفإنوبالطبع.)2(جنيهمليون075بنحوبهاالإعلانعلى

الحكومةإنفانإليهاأضيفماإذاترتفعالتقديريةالأرقام

."التحريري"أو"الإعلاميالإعلان"علىالأعمالقطاعوشركات

الإعلانعلىبالإنفاقلخقثالتيالطفراتعلىللتدليلويكفي

عامففي.سابقةأعوامفيعليهكانماإلىنشيرأنمصرفي

مليونهوالإعلانيالإنفاقبإجماليئالخاصالتقديركان5591

نحوإلىارتفع9691عاموفي،مصريجنيهألفوتسعمئة

ملايين،خمسةنحومنهاالصحافةخمن،جنيهملايينسبعة

3،22نحوالإعلاناتعلىالمنققإجماليئبلغ0891عاموفي

تقديراتإلىوبالعودة.)3(للصحافةمليوتا17نحومنهامليوتا

مليون75نحوبأنالقوليمكن10،02عاممنالأولالنصف

فيالمنخرطينالصحفيينإلىفقطأشهرستةخلالذهبتجنيه

والتحريرالإدارةمجالسرؤساءنالبينما،الإعلاناتجلب

51بنحوالأدنىحذهافيتقذرأخرىحصةمعاونيهموكباز

تحوكلماذاتفسئرالمليونيةالأرقامهذهمثلولعل.)4(مليوتا

إلى"الإعلانإمبراطورية"أقدامتحتالصحافةقيمإهداز

يستشرسولماذاصحفنا،3منالعديدفيمستقزةسياسات

الثالثالضلعشاغليمنالصحففيالإعلأنيالفسادشركاغ

دائرةوتئسعوايتحرير.الإعلانبينالخلطاستمرارعندفاغا

،والمؤسساتالصحفبعضداخلالفسادهذاعلىالمتواطئين

هذاعنالمسؤولونوئشرفتتدئى،الصحفيينمرثباثماداصت

تذفعفقد؟وتدهورهالأجورضعفاستغلالعلىالتدني

صفوفإلىالانضمامإلىالصحفيينمنالمزيذالمتدنيةالمرئباث

يعاينونهماعلىالصمتزملاؤهمويعتاد"الإعلانات"جالبي

الإعلإن،الهةمذبحعلىالصحافةضهنةبقيمالتضحيةمنيوميا

هووحدهالإعلانيالفسادمنالمزيدبأنالآلهةخذئميرؤجبينما

يوفرقدوأئه،الصامتينلجموعالهريلةالرواتببتدبيرالكفيل

الصحفيين.عمومعلىتوزيغهيجريمحدوذافائضتا

سوقفيالاحتكاريةشبةالأوضاغتتكقل،ذلكعلىوعلاوة

عنئتشفرعندما،الأولى.مرتينالصحافةحريةبتهديدالإعلان

ذإ،الصحففيوالآراءالحقائقعلىالرقابةمنألوانممارسة

ئفكنلامستقزةسياسةإلىإجمالأالمهنةقيمإهدازيتحول

علىتستحوذالتي""القوميةالصحفيةالمؤسساتفيتحذيها

والأجنبية.والتجاريةالحكوميةالإعلاناتمنمعتبرةحصة

المعارضةصحففزصعلىالتضييقيذفععندما،والثانية

وأالصحيفةبهذهالإعلاناتسوقمننصيبعلىالحصولفي

إغراءأمامومهنياسياسيابمصداقئتهاالتضحيةإلىتلك

ولائتشمنلاواحدةإعلانيةحملةأوواحدإعلانعلىالحصول

.جوعمنتغني

القاهرة

تبعيةأمتنميةبعنوانكتابفينشزهأعيدثم،الثمانينياتمنالأولالنصففيالصحصنشرتهالرشيد،1المستهلك"خرافةبعنوانمقال

الطبعةمنالنصفيالواردوالاقتباس5991عامالكتابنشرللكتابالعامةالهيئةأعادتوقد8391(،القاهرةدار)القاهرة.؟وثقافيةاقتصادية

181.ص،الأخيرة

التسويقمجلةنشرثوقد1002عاممنالأولالنصفعنالأهرامب"مارك"بمركزالإعلاميالإنفاقوحدةأعذتهادراسةإلىالتقديريستند

منعشرالسادسالعددفيأما1002عاموسبتمبرأغسطسشهرفيعنالصادرعشرالثانيعددهافيالدراسةنتائجعنملخمتاوالإعلان

3002عامفيالإعلانعلىالشركاتإنفاقأن،العربيالمركزأجراهادراساتعننقلأفيه،جاءفقد20،02ديسمبرشهرفيوالصادرذاتهاالمجلة

للتلفزيونمليوئا017مقابلدولارمليون242منهاالصحفنصيمثوكان10،02عامعنالمائةفيا3وبزيادةدولارمليون457بنحويقذر

ميدانية،دراسة-المتحدةالعربيةالجمهوريةفيالإعلان،بازرعةصادقمحمودالدكتوركتابمنمستقاة96و55أعوامبشأنالتقديرات

الإعلان،هاشمالحسينيالدكتوركتابفيوردفقد0891بعامالخاصالتقديرأماو23(11و01ص7191،عام،العربيةالنهضةدار)القاهرة

2ص،سابقاإليهالمشار،وتطبيقيةنظريةدراسة-المصريةالصحافةفيالإعلامي

علىفتقومإليهاتوصئلناالتيالتقديراتأماالمائةفي36وهي،الصحففيالإعلانقيمةمنالمقزرةالضريبةنسبةتحصيلعنعادةالدولةتتغاضى

المخصصةالحصةوأن؟أقصىكحذالمائةفيو.3أدنىكحذالمائةفي01هيللإعلاناتالجالبالصحفيعليهايحصلالتيالنسبةأنافتراض

وبالطبع.الأدنىحذهافيالمائةفي2هيالمؤسساتفيمعلنةغيروقراراتماليةلوائحبمقتضىللإعلانالشهريةالحصيلةمنالصحفيةللقيادات

هناكأنالاعتبارفيالأخذومع،الأجنبيةوالدولالأعمالوقطاعالحكومةإعلاناتحصيلةاستبعادمعهذهتقديراتنانبنيالأحوالكلفيفإتنا

جلبهافيالصحفيونيتدخللاإعلاناتبالطبع
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